
ـــران الخارجيـــة في  كيـــف نفهـــم ســـياسة إي
الشرق الأوسط؟

, أغسطس  | كتبه بلخيرات حوسين

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أول تعليق له على الاتفاق النووي مع القوى الغربية قال وز
إن اكبر انتصار حققته إيران من هذا الاتفاق هو إثبات أن المشكلات مع إيران لا تحل إلا عن طريق
الحوار وليس من خلال استخدام الأساليب القسرية، والقراءة التقديرية لهذا التعليق تشير إلى أن
صانع القرار الإيراني يدرك أن القوى الغربية لو أتيح لها تحقيق أهدافها  المتعلقة بالملف النووي الإيراني
بالوسائل الإكراهية لما لجأت إلى الوسائل الودية على الرغم من الانتقادات داخل القوى الغربية لهذا
يــون لســياسة أوبامــا الخارجيــة حيــال الملــف الاتفــاق وخاصــة تلــك الانتقــادات الــتي وجههــا الجمهور

الإيراني.

إن نجاح إيران في إدارة علاقاتها مع القوى الكبرى المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط من حيث إقامة
تحالفات وثيقة مع بعضها كروسيا والصين وط مشاريع منافسة لبعضها الآخر كالولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطويرها لنموذج فعال للصعود الإقليمي في المنطقة والذي تستهدف
مــن خلالــه تطــوير مكانتهــا الاستراتجيــة من وضــع الفاعــل الإقليمــي إلى وضــع القطــب الإقليمــي،
بالإضافــة إلى التوظيــف المتكامــل للقــوة في الســياسة الخارجيــة مــن عنــاصر القــوة الصــلبة إلى عنــاصر
القوة الناعمة، فهذه التفاصيل كلها تستدعي ط التساؤل التالي: كيف يمكن أن نفهم السياسة

الخارجية الإيرانية؟ 

أولاً: أثر مفهوم الصورة في السياسة الخارجية للدول
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في علم النفس الاجتماعي هناك اتجاهان رئيسان في تحليل سلوك الأفراد، ويركز الاتجاه الأول على
فكرة السياق، أي أن سلوك الفرد هو في النهاية ناتج عن تحليل موضوعي للسياق الذي يوجد فيه،
أمـا الاتجـاه الثـاني فيركـز علـى خصـائص شخصـية الفـرد في حـد ذاتهـا، وفي مجـال السـياسة الخارجيـة
هناك تقسيم مشابه، فأحد الاتجاهات يركز في شرحه للسلوك الخارجي للدول باعتباره نتاج التحليل
الموضوعي للبيئة الدولية، وتحديدًا ما تعلق بتوزيع القوة في هذه البيئة أو ما يسمى بالقيود والفرص
الــتي تفرضهــا البيئــة علــى ســلوك الدولــة، بينمــا يركــز الاتجــاه الثــاني في شرح ســلوك الــدول مــن خلال

الصور التي تحملها الدولة عن كل ما يقع في العالم الخارجي.

والصـور هـي انطباعـات ثابتـة تكونهـا الدولـة عـن نفسـها وعـن الـدول الأخـرى، وهـي تنقسـم إلى ثلاثـة
أقسام رئيسية: فأولاً هناك صور العلاقات وهي الانطباعات التي تحدد طبيعة العلاقات مع الدول
الأخـرى مـن حيـث العـداء والصداقـة أو القـوة والضعـف أو الالتزام الأخلاقي، وتعتـبر  صـورة العلاقـات
من أهم المحددات في فهم السياسة الخارجية للدول تجاه بعضها البعض، فالولايات المتحدة على
سبيـل المثـال تقسـم دول العـالم وفقًـا لخمـس صـور أساسـية: صـورة الـدول الحليفـة، وصـورة الـدول
العدوة، وصورة الدول المعتمدة على الولايات المتحدة، وصورة الدول المعتمدة على الأعداء، وصورة

الدول المحايدة.

ثــم هنــاك صــور الثقافــات بمعــنى الانطباعــات الثابتــة الــتي تحملهــا الــدول عــن ثقافتهــا القوميــة وعــن
الثقافات القومية لغيرها من الدول، هل هي ثقافات عدوانية أم مسالمة، هل هي ثقافات منفتحة
أم منغلقة، هل هي ثقافات ليبرالية أم غير ليبرالية، هل هي ثقافات مثالية أم براغماتية، ثم هناك
ما يسمى بصور الأدوار وهي الانطباعات التي تكونها الدولة عن الأدوار التي تقوم بها أو التي يقوم بها

كثر منها على المستوى الدولي. الآخرون وتتجلى صور الأدوار على المستوى الإقليمي أ

ثانيًا: إيران والسياسة الخارجية لدول العالم الثالث

قد ترى وجهة نظر معينة أن إيران تتصور نفسها إحدى دول ما يسمى تجاوزًا بالعالم الثالث وبالتالي
هــي تتصرف علــى أســاس الانتمــاء لهــذه الــدول والــتي لهــا مــن الخصوصــيات مــا يجعــل سياســتها
الخارجية أيضًا تبنى وتنفذ في إطار خاص، فمن جهة فإن مفهوم الدولة القومية في هذه الدول هو
مفهوم حديث لا يتجاوز الستين عامًا، بمعنى أن هذه الدول لا تزال في سياق البحث عن مكان لها 
في الأنظمـة الدوليـة المتعاقبـة، وقـد تـم اختبـار سـلوك هـذه الـدول في نظـاميين دوليين مختلفين همـا
نظام الثنائي القطبية في فترة الحرب الباردة ونظام الأحادية القطبية بعد نهاية الحرب الباردة، ولم تتح
الفرصة لاختبار سلوك هذه الدول في نظام تعددية قطبية لأن هذا النظام لم يستقر بعد في الواقع
الدولي، ومن جهة أخرى فإن ضعف بنية هذه الدول يجعلها تعطي الأولية للانكفاء على القضايا

الداخلية بدل التورط في القضايا الدولية.

يـن يمكـن القـول أن مـا يحـرك دول العـالم الثـالث هـو بحثهـا عـن  الاسـتقلالية مـن خلال هذيـن المرتكز
كقيمة سياسية مركزية، كما أن أهداف هذه الدول لا تعرف استقرارًا نظرًا لتأثرها بتغير السياسات
والـتي تخضـع لميـولات نظـم الحكـم، يضـاف إلى ذلـك أن المـؤثرات الداخليـة تلعـب دورًا كـبيرًا في تـوجيه
السياسة الخارجية لدول العالم الثالث وخاصة ما يتعلق بالخوف من تفكك الدول أو إعادة إحياء



ية، أما عن الاستراتجية المفضلة لدول العالم الثالث فهي استراتجية مسايرة الركب الظاهرة الاستعمار
على اعتبار أن قدرات هذه الدول لا تسمح لها بمواجهة سياسات القوى الكبرى بشكل مباشر.

إن فكـرة الانتمـاء إلى دول العـالم الثـالث ليـس لهـا تـأثير كـبير في السـياسة الخارجيـة الإيرانيـة، إذ تتباعـد
هـــذه الســـياسة إلى حـــد  كـــبير عـــن الإطـــار العـــام المفسر لســـياسات هـــذه الـــدول، فـــإيران لا تحـــدد
الاســتقلالية كمحــرك لسياســتها الخارجيــة بــل تتجــاوز ذلــك إلى تطــوير مكانتهــا باســتمرار في النظــام
الدولي، ومن جهة أخرى تستند السياسة الخارجية الإيرانية إلى أهداف قومية ثابتة بالرغم من وجود
اختلافـات فرعيـة حولهـا بين ثلاث تيـارات سياسـية داخـل إيـران وهـي التيـار الإصلاحـي والتيـار الثـوري
يــة الإيرانيــة تبــدي انغماسًــا كــبيرًا في القضايــا الدوليــة والتيــار البراغمــاتي، يضــاف إلى ذلــك أن الجمهور
ــا داخليــة ذات أهميــة قصــوى خاصــة مــا يتعلــق ــالرغم مــن وجــود قضاي وخاصــة الإقليميــة منهــا ب
يــة الإيرانيــة لا تعتمــد بشكــل رئيسي علــى استراتجيــة مســايرة بالقضايــا الاقتصاديــة، ثــم إن الجمهور

الركب بل تبدي تحديًا واضحًا لسياسات القوى الكبرى وخاصة الغربية منها.

ثالثًا: الصور والسياسة الخارجية الإيرانية تجاه منطقة الشرق الأوسط

أشـارت لحظـات التـدهور الاقتصـادي الإيـراني تـأثرًا بالعقوبـات الاقتصاديـة إلى وصـول إيـران إلى المرتبـة
 واحتلال إيران للمرتبة ،%  في مجال النمو الاقتصادي، وإلى وصول معدل البطالة إلى 
يــات الاقتصاديــة، ومــع ذلــك اســتمرت إيــران  في توســيع أجنــدة استراتجيتهــا في مجــال التمتــع بالحر
الإقليميـة، فـالأمر إذن لا يتعلـق بـالمنطق البسـيط لحسابـات التكـاليف والعوائـد، وإنمـا يتعلـق بصـورة
محددة تحملها إيران عن منطقة الشرق الأوسط وتتصرف على أساسها وتشمل هذه الصورة كل
مكونـات المنطقـة، فبالنسـبة لصـورة العلاقـات مـع الـدول المـؤثرة في منطقـة الـشرق الأوسـط فتقسـمها
إيــران إلى أربــع  صــور أساســية: صــورة الــدول الأعــداء مثــل إسرائيــل والســعودية والولايــات المتحــدة،
يا، صورة الدول المعتمدة على إيران مثل اليمن ولبنان وصورة الدول الحليفة روسيا والعراق وسور
وسلطنة عمان، وصورة الدول المعتمدة  على الأعداء مثل الأردن  ومصر والإمارات وقطر والكويت
وتركيا، وينعكس هذا التقسيم في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه منطقة الشرق الأوسط بالشكل

التالي:

         – تعميق العلاقات مع الدول الحليفة إلى أقصى درجاتها.

         – تعطيل السياسات الإقليمية للدول العدوة.

يز النفوذ في الدول المعتمدة على إيران.          – تعز

         – استمالة الدول المعتمدة على الحلفاء أو على الأقل تحييدها.  

كمـا تحمـل إيـران أيضًـا صـورًا ثابتـة عـن الثقافـات القوميـة الموجـودة في منطقـة الـشرق الأوسـط والـتي
تقسمها بالشكل التالي: ثفافات متطرفة ومنغلقة والتي يمثلها كل من الثقافة اليهودية الإسرائيلية
والثقافة الوهابية السعودية، وثقافات قومية براغماتية والتي يمثلها كل من تركيا والولايات المتحدة
وعـدد مـن دول الخليـج، وثقافـات قوميـة منفتحـة والـتي يمثلهـا الأردن ولبنـان، أمـا الثقافـة القوميـة



الإيرانية فتراها إيران ثقافة قومية أخلاقية وبالتالي يجب العمل على نشرها.

كمـا تحمـل إيـران انطباعـات ثابتـة عـن الأدوار الـتي تمارسـها الـدول الإقليميـة، فبالنسـبة لإيـران فإنهـا
تعــرف نفســها في صــورة الحــامي الإقليمــي وهــي الصــورة الــتي تحفــز الدولــة علــى تحمــل مســؤولية
الدفاع ضد كل المهددات الخارجية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط، كما تعرف دول أخرى في
صورة الوسيط الإقليمي وهي الدول التي توجه جزءًا كبيرًا من سياستها الإقليمية لتسوية النزاعات
مثل الأردن و قطر والكويت، كما تعرف إيران دول أخرى من خلال صورة الموازن الإقليمي مثل تركيا
والذي يجب العمل على استمالته، وأخيرًا هناك صورة دور الشرطي الإقليمي والذي تمثله كل من

السعودية وإسرائيل والذي تنحصر مهمته في تنفيذ السياسات الأمريكية.

وبغض النظر عن دقة هذه الصورة التي تحملها إيران عن منطقة الشرق الأوسط فإنها تؤثر بشكل
كبير على السياسة الخارجية الإيرانية اتجاه تلك المنطقة من خلال:

– هــذه الصــورة هــي مرجعيــة للســلوك الإيــراني والــذي يغنيهــا عــن جمــع كــم مــن المعلومــات حــول
الأحداث المتواترة في المنطقة.

– هذه الصورة هي مبررات للسلوك الإيراني تجاه منطقة الشرق الأوسط، فكل ما تمارسه إيران من
سـياسات سـواءً كـانت مرغوبـة مـن دول المنطقـة أو غـير مرغوبـة تجـد مبرراتهـا بالنسـبة لإيـران في تلـك

الصورة النمطية.

– أن هذه الصورة هي المحدد لطبيعة الاستراتجية الإقليمية الإيرانية.
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